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في وقــت الأزمــات “السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة” تتجه الأنظــار إلى شاشــات التلفــاز، بانتظــار مــا
يكشف حقيقة الأحداث الساخنة، ولهذا كان الإعلام – وسيبقى- الشمس المضيئة الكاشفة لظلام

الحوادث الجيدة والسيئة، الواضحة والغامضة.

الأنظمة غير الإنسانية تعرف أهمية الإعلام ودوره في إيصال رسائل النور للجماهير، ولهذا نلاحظ أنها
تحاول تكميم أفواه رجال الإعلام من أجل بقاء الخراب والفوضى وعدم تنمية الفكر الرافض للباطل

والمنكر.

الأزمــات منــذ بــداياتها وحــتى نهاياتهــا – وبــالذات الأمنيــة منهــا- تعــد مــن أخطــر الأمــاكن علــى سلامــة
الصحفيين، الذين يكتبون الخبر الصادق والمعلومة النقية بعروق أرواحهم، ونبضات قلوبهم، ولهذا
صرنـا نسـمع أن الصـحفيين يكتـوون بنـيران الحقيقـة الـتي يحـاولون نقلهـا، وربمـا يـدفعون ثمـن ذلـك

أرواحهم النقية، وحرياتهم.

في العراق صارت الصحافة مهنة المخاطرة أو الموت أو الصراع مع الأشرار، وربما هي – عند من باعوا
أقلامهم ومواقفهم وقيمهم- من مصادر الاسترزاق التي تُقلب فيها الحقائق وتُنحر فيها المفاهيم

النبيلة!
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طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي
” بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين للتحقيق في

عشرات جرائم قتل الصحفيين التي مورست وببشاعة متناهية ضد صحفيين
وإعلاميين وفنيين، ولم يتم الكشف عن الجناة فيها إلى الآن”.

في بلاد الرافــدين وجهــت قــوى الــشر والإرهــاب نيرانهــا نحــور أجســاد الصــحفيين وكــاميراتهم، ويقــول
المحللون إن” التقلبات في البيانات تعكس اختلاف الزمن. فعدد القتلى من الصحفيين ارتفع مثلاً في
منــذ بدايــة التســعينيات وحــتى منتصــفها، بســبب الصراعــات الداخليــة الــتي كــانت في الجــزائر وروانــدا
 ثم كان عام ، ويوغوسلافيا السابقة، وأصبحت الزيادة مطردة مع غزو العراق في عام

كبر عدد من القتلى بلغ  صحفياً، وانحسر العدد قليلاً في  إلى  قتيلاً”! والذي شهد أ

في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي كشف فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان في
العراق – بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين- عن”
ارتفـاع نسـبة الانتهاكـات ضـد الصـحفيين العـراقيين، وأن المفوضيـة وثقّـت ارتفـاع الانتهاكـات الموجهـة
ضد حرية الصحافة والصحفيين، وأن إجراءات الدولة العراقية لم تكن كافية لملاحقة ومعاقبة مرتكبي
الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين، وأن أهم الانتهاكات التي وثقتها المفوضية تتمثل بالاعتقال خا
إطار القانون والاحتجاز التعسفي والضرب والإهانة ومصادرة المعدات الصحفية والتهديدات إضافة

إلى القتل وصعوبة الحصول على المعلومات”.

وفي ذات المناسبة طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي ”
بتشكيــل لجنــة خاصــة بالتعــاون مــع نقابــة الصــحفيين العــراقيين للتحقيــق في عــشرات جرائــم قتــل
الصـحفيين الـتي مورسـت وببشاعـة متناهيـة ضـد صـحفيين وإعلاميين وفنيين، ولم يتـم الكشـف عـن

الجناة فيها إلى الآن”.

وقبل أقل من أسبوع قالت نقابة الصحفيين العراقيين إن”  صحفيّ وإعلاميّ ومساعد فني
وتقنيين وإداريين عملوا لحساب وسائل إعلام منذ العام  منهم من قتل ومنهم من عذب

وآخرين تعرضوا لانتهاكات جسيمة دون الوصول لمرتكبي أي من تلك الجرائم إلى الآن”.

تستمر الإحصائيات الدقيقة والعشوائية التي تشير إلى أن العراق من الدول
يةّ الصحافة الساحقة لحرّ

وفي بداية آب/ أغسطس الماضي كشف المركز العراقي لدعم حرية التعبير أن” مائة صحفي يعملون في
مؤسـسات إعلاميـة مختلفـة تعرضـوا للاعتـداء والاعتقـال أثنـاء تغطيتهـم الاحتجاجـات المتواصـلة منـذ
نحـو ثلاثـة أسـابيع جنـوبي البلاد، وتضمنـت الاعتـداءات اعتقـال عـدد مـن الصـحفيين لبضـع ساعـات،

فضلاً عن الدعاوى القضائية التي تعرض لها الصحفيون والمدونون”.



وأعرب المركز “عن خشيته من تصاعد الانتهاكات التي تقوم بها القوات الأمنية خاصة ضد المتظاهرين
والصحفيين والمدونين، وهو ما يتنافى مع الدستور والمعاهدات الدولية في احترام حقوق الإنسان”!

ومــع كــل هــذه الانتهاكــات المخالفــة للقــوانين المحليــة والدوليــة لا توجــد إحصائيــات حكوميــة رســمية
دقيقة تؤكد عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق!

وقد رجعت للموقع الرسمي لنقابة الصحفيين العراقيين، ودخلت إلى بوابة (شهداء الصحافة) فلم
أجــد ســوى ســت صــور لصــحفيين قتلــوا، وقــد دونــت أســماؤهم فقــط دون ذكــر أي شيء آخــر، فهــل
يعقـل أن الصـحفيين الذيـن غـدروا في العـراق هـم سـتة فقـط، وهـذا خلـل كـبير يؤكـد غيـاب الاهتمـام

الرسميّ والإحصائيّ بمعدلات قتل رجال الصحافة والإعلام في العراق!

يةّ وهكذا تستمر الإحصائيات الدقيقة والعشوائية التي تشير إلى أن العراق من الدول الساحقة لحرّ
الصحافة، ولذلك نتساءل من يقف وراء هذه الجرائم، هل هي أجهزة الدولة الرسمية، أم القوى
الشريـرة المالكـة للمـال والسلاح، أم القـوى الخارجيـة الحريصـة علـى بقـاء مشاهـد الخـراب في العـراق،

وعدم نقلها للرأي العام؟

منْ يقتل الصحفيين لا يريد للبلاد الخير والتقدم والسير في سبل السلام والتطور!
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